
الأسلوبأنكما...".وإثعكإثمي..."عنتكفيرأجهنمنار

.القرانفيموجودغيرالتوراتيالنصفيالدرامي

الإطلزيشكل،القرانفيالقصةورودإلىدماضافة

إلينا.بالنسبةاهتماحرخاصبىمصدؤالقصةبمضمونالمحيط

هذاتقديمبهايتمالتيالطريقةإلىالنظرإمعانيكونوقد

يمكنكما.بالتسجيلجديرأامرأالنموذجي،الموضوع

القصةهذهنسجأسلوبمنالاستنتاجاتبعضاستخلاص

المذهبيةوالتعاليمالتوجيهاتمنسلسلةصورةفي

تا"كيدها.أومعارضتهاطريقعنسابقأالمذكورةوالتحذيرات

المرقق(.الأولالنص)راجع

تبدوالمائدةسورةمنوالعشرينبعةالسلالآيةفإنوبعذ،

عنالأخلاقئةللتعلليمعرضفيخاصنحوعلىمستمرة

ادتمائتيتنسأعقيهئم)ؤائل:التاريخيةالأمثلةإيرادطريق

مشفوعةنفسهاوهابيلقابيلقصةأنكما!.يالخسق..

الدينيةالأهميةذاتوالعمليةالأخلاقيةالوصايامنبجملة

الزاخرالمقطعهذافيالموضوعاتترتيبأنغيروالدنيولة.

قابيلقصةإبرازإلىمفضيأالحقيقةفييبدوباكلوان

بانطباعالمرءيخرجبل.حقيقيةروائيةعقدةبوصفهاوهلبيل

برسالةادم"!ابتيقصةيشحنالقرانيالسياقأنمؤذاه

واكثراقوىبطريقةوربماالنموذجية،بالغةوأخلاقيةدينية

يحتلإذ،:السابقةالدينيةالنصوصفيمماتأكيدأ

يتقبلإنماقال...)أيضأالقرأنفيالأولىالمرتبة"!القربان

إلىإضلفةاللهمخافةعلىالحثولكن،!و.المتقينمنالله

الإنسانيةالحياةباحترامللنلسالسماويوالإلزامقابيلتوبة

.القرانفيالف"كيدمننفسهالمستوىوعلىأيضأواردة

(.المرفقالثانيالنص)راجع

الصراعسياقفينتذكرأن،الحالبطبيعةعلينا،يتعئيئ

العربيةوالمثلالمبادئبحسب،العائلةانأيضأالأخوي

علىتنطوي،الوثيقةالدمقرابةمثلمثلها،كانت،القديمة

أكثرمنئعتبركانتالأخقتلفجريمةجدأ.كبيرةقيمة

!هان.الإعدامهيعقوبتهاكانت!يان،وبشاعةشناعةالأفعال

عرففينبيوهوأدم،ابنياحدقيامتصورالصعبمن

القرانيةوالأحكام-الجريمةهذهمثلباقتراف،الإسلام

الصدلى.هذافيالوضوحشديدة

وصفأأو،القرانفيللقصةتجريدأأكثرتقديمأإن

الإسلامقبلمانصوصرفيمماوأرقالطفبلغةللصراع

الفكرةهذهترسيخمنزاداربما،وهابيلقابيلحولالدائرة

الثقافيالاجتماعيالسياقفإن،أخرىجهةومن.مابطريقة

الوجهينغلبةيفسئرالئبيئ،علىالقرأنفيهأنزلالذي

ضربهووأحدهماللقرانية،القصةموضوعفيالكامنئن

يتناسبوكلاهما،التعليميالوجههووالآخر،متقابلينمثالين

.للإسلامالعامالنظريالإطارمع
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التيللقراناللاحقةالكلاسيكيةالمراجعومن-2س2

الأنبياءقصصكتاتجينجد،وهابيلقابيلاسطورةتورد

التاريخيةوالكتب،والكسائيم(361.-)للثعالبي

والطبري)مم(،33-)هشامابنائفهالذيذلكوخصوصأ

كتابأو،واخرون،م(569-)والمسعودي،م(239-

اكثرادبيأععلأئعتبرالذيالعم(9-)قتيبةلابنالمملرف

تفضيلإلىيميلونللكتابهؤلاءاكثرأنغير.تاريخيأمنه

شبيهةصياغبمااسطوريأ،الشيءبعضإغناذهاثمصياغة

بعضفيوخصوصأ،العبريةالهخادةفيالموجودةبتلك

و"لدثفقدالروايةهذهوحسب.السريانيةالمسيحيةالمراجع

نأالأخوينمنكلعلىوتعئن،توأمانأختانوهابيللقابيل

شقيقتهمنالزواجعلىاصرقابيلولأنالآخر.شقيقةيتزوج

ولمالأخوينبيننشبتالمعركةفإنجمالأ،اكثركانتالتي

يجريأخرىمرةلافزبانأ".لأحدهماالرب،قيلحينإلائحسم

دافعأالجنساو،للخلافمصدرأالمرأةأسطورةإبراز

فرويد.مذهبذهبنااذا-للإنسانلسلوكرئيسيأ

خصومةموضوغيؤذيتمامأمختلفوبأسلوب-3

يمكنالذيالقصصيالنثرانواعأحدفيمعينأدورأالإخوة

الأدبكتبمنالنوعفهذا.والتعويضللمكافأةب:ئعرفأن

اعمالعلىوعقابهاللهثوابعننموذجيةقصصألنايروي

طابعذاتكتبوهيالبشر.بهايقومالتيوالشرالخير

وترسم،أخرىجهةمناخلاقي-ومعنويجهة،منتاريخي

".متعاطفةرىمنتخلولاحياتية!صورأخاصةبطريقة

رصينةتبقىولكنها،الشعبيةالحكاياتتحتقرلاوهي

عنوانأحيانأتحملالأدبيالجنسهذاومؤلفات.وواقعية

م(،519س)الذايةبنيوسفبناحمدكتابمثلالمكامساة،

الذيالكتئبملوالنسدةبمدالفرجعنواناخرىوأحيانأ

الدنياابيابنأومم(،94-)المدنيمحمدبنعليألفه

م(499-)التنوخيعليأابوأوالقاضيلمم(،49-)

بعد.فيما

فيمرتينير؟مثلأ،،الإخوةبينالعداوةفموضوع

لأحمدالمكلمساةكتابفيالواردةوالسبعينالواحدةالقصص

منالرغموعلى.الأدبيالجنسهذاأساتذةأحد،يوسفابن

علىيحرصالمؤلففإن،المعنيينالمقطعينفيالتفصيلعدم

عننموذجيحدئيقصةلرواييمامنطققأالمقولةهذءاستخدام

فقطواحدةقصةإلىالنظرألفتأنهناأريد.اللهمكافأة

العقتى؟،خسرعنوانيحملفصلقيجاعتالتيتلكوهي

غيرالأصغرواخيهالمهديبينالعداوةعنالكشفيتمحيث

العباسي:الخليفةأبيهماحياةخلالجعفر،كليرأ:المعروف

تجربتهعنالرواةأحذيحذثناالسياقهذاففيالمنصور.

هذاأنحقيقةعلىإطلاعنابعداللهمكافأةمعالأسطورية

خلالجعفر،المغدور:الأميرمنالقربشديدكانالراوي



هذاجعفرخاضهاالتيالمعاركفيالمنصور،الخليفةحيلة

تقوم،الخلافةلمنصبالمهديتوليوبعد.المهديأخيهضد

سميدةمصادفةولكن،بالإعدامالمهذدالراويباعتقالالشرطة

لاالخليفةيأمرإذعقب،علىرأسأأقدارهتقلبأنتلبثلا

الميشمنوبتمكينهبلفحسبالحياةقيدعلىالراويبإبقاء

الدنانير.منألفأإعطائهعبرأيضأالهموممنخاليةحياة

ولكنهالأحداثلمسابىمتوقعغيرانعطافإئهالقولويمكن

قدمأنسبققنعلىالمؤكداللهاشفاقعنصريحتعبير

المكافأة!"هيتلكتكونوقدجمفر.:الأضعفللأميرالمساعدة

حياته.فيالراويصاحئناجئدءسلكهسلوكعلىالمناسبة

والخصومةالأخويةالعلاقةمعالتعاملويجري-3-2

الإخوةولكناخر.سياققيالأدبيةالنصوصفيالإخوةبين

فكليونوالفكر.الدينفيأخوةبل،حقيقيينأخوةليسواهنا

بالتنويرمفعمكاملفصلبليراديكتفيلامثلأ،الأخبار،

!عتببمنواناخرفصلأأيضأيتضمنلل""الإخوانبعنوان

".والعداوةوالتباغضالإخوان

بينحربأالإسلاميالتاريخفيهناكأنغير-3-3

التيالممركةتلكوهيالا،بالأسطورةأشبهباتتاخوين

ياالرشيد،هارونالشهيرالعباسيالخليفةابنيبيننشبث

الشخصيةإلىاقربشخصيةذاكانالذيالأمينبين

والمعرفة.الاطلاعوالواسعالخلوقالمأمونوأخيهالعملية،

منالكثيرفيمسجالةالأخوينهذينبينالعداوةذكرياتوان

الطبري،امثالمنالكتابلمشاهيرالمعروفةالتاريخيةالكتب

الممكنمنفإنوبالفعل.والدينوري،واليمقوبيالأثير،وابن

مفعقئيئ"نموذجييننمطين"بوصفهمايبرزأنلكليهما

التاريخفيالمتقاتلينالأعداءالأخوةلظاهرةبالحياة

الإسلامي.

العهدولايةفيالأمينففئلالرشيدأنالتاريخيروي

ومنأشهربستةيكبرهالذياكمونالشقيقغيرأخيهعلى

بين"الباردةالحرب"تتحولالأمينحكموخلال.جاريةام

تعرضولدى".ساخنة)،حربإلىالمتكافئينغيرالأخوين

علاقةأئةهناكتكونأندونمم13سنةللاغتيالالأمين

دقةاستلاممنادأمونيتمكن،الاغتيالبذلكلأخيهمباشرة

ربماالأخوينبينالعداوةوهذه.الإسلاميةالامبراطوريةحكم

بينقائمأكانالذيالتنافسجزاءوفرضث،بلتعززث،

ومعهخراسانوىاقليمجهة،منبغدادالأمينوعاصمةالعراق

لبثوما.ثانيةجهةمنللمأمونعمومأالموئدةفارسبلاد

ليصبحلاحقأتطورأنالأخوينبينالشخصيالصراعهذا

فيوالفارسيةالعربيةالنزعتينبينالصراعأبعادمنئغدأ

أفيبالتماكيد،،هناكيكنلم)والنالمبكرالعباسيالتاريخ

(.الأخوينبينإثنياختلاف

ولوايضأ،الأعداء،،"الإخوةموضوعالتماسيمكن-4

العربية،لالخيلقصصفيء،الشيبعضمختلفةببنية

قصةتروىحيث،وسوريةالمغربفيالمعروفةتلكولاسيما

ستةأوثلاثةءالأبنلهؤلاءوعدذالتخار،اوالملوكأحبابناء

هذهاعتبارويمكنالأصغر.الأخقتليقررونسبعةاو

الأدبيهذايزالوماالمماني.منبممنىممئزةالقصة

فلسطينمنالمأخوذةالبدويةالحكايلتبمضفيموجودأ

إشارةليتماناينواشاروكما.التاريخيبتراثهاالغنية

تشكلالتيالقديمةيوسفقصةفإن،دقيقةولكنهاموجزة

يمكن،الشرقيةالخيالقصصفيأيضأمستحئةحكاية

أبناءعنحكايةففي.اخرىبمدمرةمعد.لة،عليها،العثور

الابنلقتلىالأخوةيخططمثلأ،اجود،بنمحمدالأمير

عليهم.خطرأيصبحالذيالثانيةالأبلزوجوالمتميزالمحبوب

فيالشقيقغيربالأخئلقىالأصغرالأخبنصيحةوعملأ

يوسف،حالفيكما،السعيدةالمصادفةولكنالخبئ،

نجلته.عنتتمخض

متعددةأصولذاتحكاياتيالخيالقصحنكانتوئما

متداخلةوالثقافاتالأقواممختلفوقصخن،معينةحدودإلى

لنفإننل(،ودمنةوكليلةوليلةليلةالففي)كعاومتشابكة

الأدبي.الجنسهذاحولالتفاصيلمنالمزيدفيندخل

ثالثأ

التيالحديثةالعربيةالأدبيةالأعمللمنعددايضأ،ثمة،

لتكئفهالإخوةبينالنمطيالنموذجيالصراعموضوعتتناول

اغراضها.يخدمبمل

لنجيبالساحرةحارتذلاولادروايةاولأ،،فهناك-1

مرة:مرتينالإخوةبينالصراعمعالجةتتمحيث،محفوظ

قدريالتوامينادهمابنيبينواخرىواًدهم،إدرشربين

.وهمام

الأهرامجريدةمنبتكليفستكتبالروايةهذهكانتوئا

كانمحفوظنجيبالكاتبفلن،حلقاتعلىلنشرهاالشهيرة

القراءمنواسعجمهورمخاطبةعليهانالإدراكتماميدرك

والتعليمهالثقافةمنالاختلافشديدةمستوياتعلى

مع،البشريةتاريخمنماذتةمستمذأ،محفوظيقوم

بوضع،ككاتبلهالمتاحةالحريةأشكالسائرمنالإفادة

فحسبالإثارةبالغبأسلوبلاسردهايجريللروايةحبكة

ايضأ،القراءمنواسعقطاعيفهمهلانيمكنوبطريقةبل

توجيهوهي،واضحةرسالتهويجعل.الأهمالأمرهووهذا

المجتمعمنهايعانيالتيالاجتملعيةالمظالمإلىالنقد

الحي-"فيالقصةأحداثبوضعمحفوظقاموقد.المصري

الناسمشكلاتيعكسالذيالمصغرالعالمذلكفي":الحارة
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نأالقاهرةأحي!اءسائرأهاليلجميعيمكنوالذياليومية

نأيمكنمحبازيةصورأوششخدم.فيهأنفسهمعلىيتعزفوا

لدىعميقةجذورذاتوأنهايعرفونهاالئاسعامةأننفترض

بهذهيلوذالمؤلفانذلكإلىأض!.العربيةاللغةقراء

يتجلىكما،المللعلىيبعثاندونمحكفةبصورةالإحالات

وفصوله.الكتابمقاطعمنالعديدفي

"الخئ"موسسعنالروايةئحذثنا

،والأبالجدهوالذيالجبلاوو

أدهمالمتكافذين:غيرولديهوعن

للبطلحيئتجسيدهوالذي

!3ذلك(،منأكثر)ولكنه،الإيجابي

كا3يدورالذيوالصراع.ادرشىوأخيه

ء3القديعةالقصةتلكعلىمبنيبينهما

كا؟يلقلمدان،وقابيللهابيلالمعروفة

النمطيجذهلقيهالذيالمصيزأدهم

علىالأولالاعتمادلأن،القديم

على؟منصئأيبقىالشهيرةالأسطورة

!!الداخليفالتفاعل.الخارجيةالحبكة

ل!*يم!اكثربأسلوبإجمالأيتمالأخوينبين

ص!!!كا!جهة.ومنتنوعأوأشدتعقيدأ،هذامن

!؟!صوموضوعاتشخصياتفإنأح!رىجهة

،عىغومتداخلةمتقاطعةنجدهامختلفةنمطية

!!كا:البطلينهذينصورةفي

يجسدبلفقطهابيلهوادهمفليس

النمط،المثاليالملاذإنه-والحقوالهأهرالخيرأيضأ

يتحلىهذاأدهمأنفيلكإلىأض!.للإنسانالنموذجي

منجملةويائما،وحدهالاسمفليسادم"بصفاتايضأ

تذكزناالحبكةتفاصيلمعالأدبيةلشخصيتهالممئزةالسئمات

حينالمستقبلبزوجأدهميلتقي:الشبهبأوجهأيضأهي

لعائلةالكبيرالبيتحديقةفيأمامهفجأةهذهتظهر

الأرضعلىظلهاينعكسحيث-الفردوسفي-الجبلاوي

أدهمفإنوكذلك.أدهمأضلاعأحدمنمنبثقأكانلوكما

انهكما،الحارةلأطفالالأولالأبشخصيجسئدالذيهو

علىالتمردإلىلدفعهإدريسيغويهالذيالشخص

كتابعلىبالاطلاعالحاملزوخهوئقنعه،الجبلاوي

العشر"يا"الوصلعلىيحتوي)الذيالممنوعالجبلاوي

المستقبل،عن"المعرفة"علىالحصولسبيلفي(العجيبة

الكبيرالبيتمن-زوجهمع-طردهأخيرأيتمالذيوهو

وتضطراخر،شيءأفيمنأكثربهايولعالتيحديقتهوجنة

النزرومنالخلاءمنالقوتكسبإلىللسعيالمتناميةعائلته

عمله.منيكسبهالذياليسير

،الارتباطوثيقوهو.اللاحقأدهمنقيضىفهوإدرشىأما
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قياموبعد.الشيطانأي،بإبليس،العربيالاسمصعيدعلى

سلوكهبسببالكبيرالبيتمنإدرشىبطردالجبلاوي

هذاإدرشىيتطور(،أدهمطردقبليتئمذلك)ولكنالشائن

حدودعنديقفلافهوللشر.حئأتجسيدأليغدوتدريجيأ

الحدودتلكيتجاوزبلأخا.،يكرهالذيالشخصتجسيد

حياتهتدميرإلىوصولأمطردةبصورةأفعالهمعارضةإلى

تقولوكما.جسديأبقتلهيقملموان-

شخصأإلاليسإدرشىفإنالمرواية

يجلب!شخصأمخشدأ،(،شزألمءاستحال

الأذىإلاضحاياهيجعلهمالذينلآخرين

لإدرشى:أدهميقولمرتياتوذ.31للمتاعب

هيهذه"والوضاعةوالدناعةاالفساد

(.أمثالك)من"الكاذبينالمخادعينصفات"

بينهيتحدثكانلوكماكلامه!يتابع

إلىخلؤث"كلماقائلأ:نفسه.كين

فأشعلالشيطانجاءالظلامفيدفسيكا7

منهلإبليسخرجالتيهيلوالنارنل!!

وعربدأالقرانفيجاءما.

إ"خلوتيذأفسد

ينجح،محفوظنجيبفإنوبالفعلكا"!!

شخصيةمنبالانطلاق!7+ا

بشخصيةالشبيهةادرشىلمابليس!ثي

محددةأدبيةفكرةتطويرفيقلبيل،

معانيهابأسمىالعالميالأدبتراثفيعميقةجذورذات

ادهممنالنقيضعلى-يرمزإدرشىفإنوهكذا.وأفضلها

لاالذيالنقيضإنه.شيئأتحترملامتغطرسةقوةإلى-

والمنتقدالدائمالمنئةإنهوالاستقرار"الراحةمعنىيعرف

تكرهنيإنك"يلي:مامثلأ،،لأدهمادرشىيقولمزة.الأبدي

أذكركلأننيولكنطردكفيالسببكنتلأننيلاأدهميا

إدرشىأنبوضوحلنايبيقالكلامهذاومثل-"بضعفك

غوته،لدى"الفاوستي"بمعناهامفيستوشخصيةإلىينتمي

يعتزمالذي"ذلكإلى،(،الدوامعلىالرافضةالروح"تلكإلى

فيبأدهم،بالناسالتقائهعبرالخير"يخلقولكنهالشزإتيان

علىالإنسانحياةلمتطلباتممثلأبوصفه،الروايةهذه

إدرشىإن.الاعترافعبرعليهاالحصوليمكنالتيالأرض

والتطور.النضجتحقيقمنالإنسانتمكقطاقةأيضأيمئل

والخير""مثلمعئيةمقولاتانيبدوأخرىجهةومن

داوستسملحمةمنالثانيالجزءفييلاخنأكما-"الشر"

يجشدهالذي"المطلقالجهد"بجذريأاستبدالهاسيجري

الذي"الكاملشبهالإذعان"منوبنوع،ناحيةمنإدرشى

ثانية.ناحيةمنأدهميمتله

ثانيةمرةيظهرأنيلبثلاوقابيلهابيلموضوعأنغير



همام:أدهمابنيئبشخصيتيعنهمعئرأالروايةهذهفي

الذيهوأنهصراحةيعلنالمشاكسقدريفإنوهنا.وقدري

فيمماجلاءأكثزوبصورةلم.أبيهمنأكثرإدريسعمهيشبه

إنه."الثائر""المتمرد(،قدرييمئل،بالذاتإدريسشخصية

وهو.الحارةنظلممساعلةإلىعلنأيدعوالذيالشخص

الناقدلنموذجومجسئدجهة،منالقويبجدهالإعجابشديد

القوةأشكالمواجهةففي.أخرىجهةمنجدأالقاسي

(،،"الحارةفيالسائدةوالاضطهاد،والبؤسوالفقر،الفطة،

يقفلامنها،للخلاصمجالولامقيمةتبدوشروروهي

إضفاؤهمايتماللذينوالعدلبالنفوذالشذحذعندقدري

يطلقبلله،المديحكئليمنالناشئكثرالذيالجبلاويعلى

إلى،المطافاخز،ليصلأيضأ،""الطاغيةاسمعليه

إدريسنشاطبآياتمنبهرأنهغير،كليأبوجودهالتشكيك

هوفيهتستمرهذهالتمردطاقةإن.المتدفقةوحيوئتهالدائم

البشرية.والعيوبالعواطفسائريمثللأنهومعه

فنجد،اللهيخافالذيالحشاسهمامشخصيةفيأما

ليسفهو.القديمهابيلصفاتوبالتالي،أدهمأبيهصفات

فيبالرغبةالانشغالدائمهووإئما،الدنيويةبالحياةمهتمأ

بإضفاءهماميكتفيولا.حياتهغايةهوالذي"جده"روية

المطلقةثقتهفيهيضعبلجده،علىوالخوفالرهبةثوب

منالجبلاوييختارهالذيهوهمامأنإذن،،غرابةلا.أيضأ

فردوسإلىبالعودةلهويب!مح،أدهمعائلةأفرادسائربين

الكبير.البيت

شجارفيأخاهيقتلالنعمةهذهمنالمحروموقدري

تأثيرتحتالصحراءفيالجثةبإخفاءويقومبينهما؟ينشب

توبةبمشاعريحسنأندونولكن،الشائنةفعلتهمنالرعب

قوية.

جزءأ،رأيناكماتشئئ،حكايبماإلىبأبطالهمحفوظيعود

ناحيةمن،ولكنه،ناحيةمنالقديمالإسلاميالتراثمن

قابيللموضوعأدبيأتطوراً،روائيككاتب،يتابع،ثانية

خلالالأوروبيالأدبتاريخفيبداأنسبقتطورأ،وهابيل

فيوخصوصأالتنويرعصرفياكتمالهوحفقالباروكحقبة

ماوهذا.والأزماتبالعواصفئعرفالتيالأدبيةالحقبة

وقدريهماممنكلأأنحقيقةعنتتمخضالحكايةيجعل

الرغمعلى،ببساطةوالشرللخيرمجردينتجسيدينليسا

فيوالثورةالغضبوسريعبلأبئأ،يبقىقدري/قابيلأنمن

ولكن.وحالمأمتواضعأهمام/هابيليظلحينفي،الحقيقة

الصراعاتخلاصةبوصفهيتجفىأنيلبثلاعنصرآ

الموضوعإلىلينضاف،الأخوينلدىالنفسية-الروحية

ذلكيبقىلافقدديى.محفوظنجيبد!ايةفيالأساسي

يغدو،دكلائما،والشجبالإدانةسوىيستحقلاالذيالرجل

اًوونزعاتهواجسصاحدتالتنوير،عصرأدبفيكما

يمنحهالمؤلفإنوالتدعكيد.بالملاحظةجديرةنفسيةانحرافات

فعلكما-قدريشخصيةيرسمأو،التوبةفرصةحتى

هابيلموتكتابفيقابيلبشخصيةميتاكلوبستوك

شخصية،جزئيأولو،بوصفها-9175سنةالصادر

العميقة.الداخليةوالهواجسبالاضطراباتمثقلةانطوائية

لدىالاهتماممنأكبرقدرإثارةفيمحفوظينجحبل

يصبحالذيقدرييتخذهالذي"العقلي"الموقفبالقارئ

واندفاعاتهقدريفقوة.والورعالتقيهماممعبالمقارنةقاتلأ،

التيهندبعشيقتهعلاقتهيخصفيمالا-اللاهبةالعملية

شأنهامنالتيالروايةعلىتطغىالتيهي-فحسبيحبها،

الملحميةبايروناللوردبقصيدةتذكرناأنالحقيقةفي

شخصيةصياغةإعادةتتمحيث)1821(،"قابيل":الشهيرة

يكافحبروميثيمناضلشخصيةغرارعلىالنهايةفيقابيل

بطلينتمخصية،والظلموالكذبالزيفأشكالسائرضد

الملحميةالقصيدةوهذه.الحقيقةعنالبحثدائمبفاوستيئ

ولإدانةبالتجديفبايرونلوصمسببأ،بالمناسبة،كانت

ومن.المتعصبينالمسيحيينمبلمنشاملةإدانةالقصيدة

ولو،اللحظةحتىيتعرضمحفوظنجيبالكاتبأنالمعروف

والشجب.اللوممنمماثللقذبىاخر،طرفجانبمن

الحديثالمسرحيالنصإلىأشيرأنأريدأخيرأ-2

الكئاتبكتبهاوقد،السرابملحمةعنوانيحملالذيجدأ

تاريخلمنقليلةاشهرقبلونوساللهسعدالشهيرالسوري

69911.عامحزيرانفيالمؤتمرانعقاد

جاتلاستنظأ

ذاتالمختارةالعربيةالنصوصمعاينةشأنمن-ا

أسطورةأنحقيقةإلىالنظرتلفتأنألبموضوعناالصكة

جرى،حيث،الإسلامفيواضحةالقديمةالأعداء("الأخوة

المناسبالإطارلتصبحالأسطورةهذهتطويرأيضأ،هنا

لامؤكدةالفكرةوهذه.الأدبيةالموضوعاتاوالمقولاتلإحدى

فحسب،الأسطوريتينوهابيلقابيلشخصيتييخصفيما

سواء.حدعلىوحديثيماقديميماككل،العربيالأدبوقيبل

متقطعأظهورأيكونالموضوعةهذهظهورإنالقولويمكن

عبرانتشارهاولكنمالردأ.مستمرأظهورأمنهأكثرمبعثرأ

الأدبفيالتماسهيمكنالأدبيةوالأجناسالعصورسائر

الشعرفي،الإسلامقبلمامرحلةمنالموروثالقصصي

وخصوصأ،العربيةالأمثالوفي،القرانوفي،الكلاسيكي

إلىترجعالتيوالأسطوريةالأدبيةالمؤلفاتبعضفي

المسرحيةوالنصوصالرواياتعنفضلأ،الوسطىالعصور

الحديثة.العربية

*ابلآدا



علىالمجتمع،إلىالنصائحتقديمعنمسوولأبوصفهالتيالمؤلفاتفيالإخوةبينالصراعيكون-2

محيطهمعالتواصلوعلىالفرديرأيهعنالتعبير:تناولناها

الاجتماعي.:الأحيانأغلبفيواضحةإنسانيةلأسبابنتيجة-أ

تؤذيعمومأوبعد.الإسلامقبلالعربيالأدبقي-4انتزاعسبيلفيأوالنساء،وعلىالسلطةلاصكلىكالصراع

تحئحدةالذيالموضوعانيبدوإذ.مركزيأدورأالقاتلتوبةفي)كماالرباوالحاكمأوكالأبمعينةسلطةمنالاعتراف

هابيلقصةفيمحسوسةولكنها،دقيقةاخلاقيةرسالةفيوقابيلهابيلوقصة،الجاهليةوسلمةشرحبيلقصة

معاييرمنمعيارإلىالإسلامفيتطورقدالقرانية،وقابيلى(.التاريخيةمونوافىالأمينوقصة،بعدهوماالقران

الأمثلة.ضربإلىتعمدالتيالشائعةالأخلاقيالتثقيفتبدوالأهبفيالمعالحةالفرديةالصراعاتولكن-ب

بصورةمعروفأيكونقدالمعنيالصراعنمطانإلىونظرأالاجتماعيةالحصومطتمنواسعةجملةمعمتداخلة

البنيةمناساسيأجزءأالأعمالبعضفييشكلفإئه،عامةاومتنافسط،قبائلبينالخمصومات)مثلوالدينيةوالثقافية

كنقطةالروائيةالحبكةصعيدوعلى،وعمقأاتساعأ،الروائية-أثنيةجماعاتبينأو،متنافسةولكنمختلفةأقاليمبين

في،الأخنموذجولكن.القصةاوالحكايةلإطارانطلاقالعربيةالنزعتينبينكالتنافسالخ،...مختلفةثقافية

وثقافيأ،دينيأالمستقلىشكلهيدمغه،ايضأالعربيالأدبمون(.وافىبالأمينالتواليعلىالمرتبطتينوالمارسية

فيهوهوالأمريبقىومتكرر؟لهممئزذلكمعوهومراةهوشيءكلقبلالموضوعأنغير-ج

يخص!يمطالمختلفةالروائيةالأجتاسسائردنيافيواوو!رالخيرينمجسداتنافسأتعكس

التوالي.علىوالشكلالمضمونعنالأ!بيالتعبيرأض،بعبارةإئه،البشر؟

محفوظروايةإلىوبالاشارة-فلإلىكالدعوة:متضاربةفكريةمواقف

يعكنخصوصأ،،ونوسومسرحيةيراصء،!دوالوعي،النموذجيالاستقرار

المؤلفينهذينأنعلىالتطكيدومراجعقيمواحترام،بالتراث

قاما-المعاصرينالعربيين،،الإحدةلصأسدأ!عنبل"اللهومخافة،معينة

شخصياتهملإرجاععبرص،،6!رت،،اولا!فيالأ-أء،،عنوالعجزالركودمننوع
قديمةأساطيرإلىالأدبية.ة-

لاالعالمجوهردتمثل-متوارثةفيألادا!أول،مي)كعاالحيام!ابعه
وأدهم.القرانيهابيلشخصيات

أنظاروبلفتبلفقطشخصيهماقيألض.جهةمنمحفوظ(نجيبلدىوهمام

هذاولصبح.أيضأإليهوالجمهورالقزاءاألصيتمثل،لاالشخصياتهذهنقائضولكن

الذىالفنيالأسلو!عدرالوضوحشدلدلأمرم-لاو.ملا-،-س .-ححرااعيابجرااالممابلهمرالجهه

الإخوةموضوعةتعديلعمليةفيالمؤلفانيئبعهالسائدةللقيمعلىأيضأتثوربلوحدهما،

والمقابلةالمقاربةجمالياتمنوانطلاقأ.وتكييفهالأعداءمننوعتجسيدمنيمكئهابمل،الطاغيةوالسلطة

الأبطالشخصياتتحددالتيالجمالياتوهي،محفوظلدىوالتقهدمالنضجتحقيقباتجاهالنشيطالتطورومن،الحركة

يسفطالأسلوبهذاأننؤكدأنيمكن،تحركاتهموبنية.الإنسانإلىبالنسبةالمعرفةطريقعلى

قص!أنمحما.اليوميةللحياةالجوهريةالمشكلاتعلىالضوخصوصأ،،الحديثالعربيالأدبئلنايكشف-3

اللغةبفضلومفهومأواضحأالدوامعلىيبقىالمؤلقينكلئهما،،وموضوعهالأعداءالإحسوةنممرأنوبوضوح

وونوس.محفو!ظكامنيستخدمهاالتيالفنيةالمجازيةأخرىعامةوموضوعاتبأساطيرالشيءبعضمحفلان

العالميالألىبفيالقديمالموضوعهذاأنالمثيرمن-5الأفكارمنلجملة؟!أصيلإسلاميتصورمنمستمدؤ

ينتعشانمنالحديثةالعربيةالكتاباتبعضفيتمكنقدغيرأوإسلاميةقبلماثقافاتمنمقتبسانأووالآراء،

التطبيقفيبالاستمراريكتفيلافهو.الفنيوتنوعهغنا.بكلذلكوامثلة.الثقافاتهذ.بمثلإغناؤهايتمأو،إسلامية

التكيف.صعيدعلىتمامأجديدةصيغأيتخذبلالمجردالجدشخصيةمثلالشخصياتمنسلسلةفينجدها

علىإضافيبرهانتقديمحدودعندتقفلاالحقيقةوهذ.أوومفيستو،إبليس،البشريينوالنقيضينادمالنموذجي

سائروتخترقالتبعيةتتبادلوالآدابوالثقافاتالأديانأن.المدرفةعنالدؤوبللباحثالنموذجيالنمطذلكفاوست

عامأدليلأأخرىمرةتشكلقدإئهابل،المصطنعةالحدودشديدالموضوعيكونخصوصأ،،الثانيةالحالةهذهوفي

هذهفيالعربيللادبالحيةوالمساهماتالعلياالقيمعلىمؤلضلأفيمنلسبؤأدا؟إلىيتطورلأنوقابلأبالتوترالغنى

أحضانها.بيننعيشالتيالواحدةالعالميةالثقافة،قادرأأو،الإنسانيالمجتمعممث!كلاتيعالجانيرلد

47ابلآدا



أدم

لمرفقاتا

القرأن:فيوهابيلقابيلقصةسياقعنأ:

الأعلىقؤمشنآنمنكئميخرولابالقيشمرشئقداءللهقؤامينكونواامنواالذينايهايا):/8المائدة

!".تعقلونبماخبيزاللهإنالفةوائقواللتقوىافزبئهواغدلواتغبلوا

قكصأيديهمإليكثميثشطواانقؤئمقئمإذعليكماللهيغقةاذكرواامنواالذينأيها)يا:المائدة/11

.!المؤمنونقفيثزفياللهوعلىاللهوائفواعنكمأيديهم

!.النئبيلشؤاءضلفقدمنكمذلكبعدكقزقمن...):المائد/12

.!...الكتابافل)يا:المائدة/15

بإذيخيماالنورإلىالظلماتمنؤئخرخهالسلامشبليىضثواتةائتعقنيالفهبهيهدي):المائدة/16

*!.مستقيمصيراطإلىويهديهم

.!...عليكماللهيخغمةاذكزواقؤمييالقومهمولم!قالوإذ):/02المائدة

.!...بالحقادتمابتيتتأعليهمواتل):المائدة/27

:القرانفيهابيليقولهما2:

العالمين.ربالفهأخادئإنيلأقتلكإليكيديبباسطأنامالتقتآبييذكإليتجشلتلئن):32-المائدة/28

لهفطؤغث.الظالمينجزاءوذلكالناراصحالبفتكون!منواثمينبإثميتبوأناريدإني

لئريةالأرضفييبحثغرابأاللهفبعثشرين.الخلمنفأصبحققتقةاخيهقئلنفشه

شؤعةفأواريالغرالبهذامثلأكونأنآعخزثؤيقتيياقالاخيهشؤغةارييوكيف

بغييىنفسأقتلقنأئهإسرائيلبنيعلىكتثناذلكاجليمن.النادمينمنفأصبحأخي

الناشأحيافكأنمااحياهاوقنجميعأالثاشقتلفكأنماالأرضفسادءفياوتفسبى

!.فشرفونالأرضفيذلكبعدمنهمكثيرأإنثمبالبئناتزشفناجاعئفئمولقدجميعأ

محفوظلنجيبحارتذااولادروايةفيالأدبيةالشخصياتبعضر،بينالهيكليةالعلاقات-3

غوته()مفيستوإبليس

آبل

هابيل

***

ا!بر()التوامالتوراتيقايين

القرانيقابيى

الاكبر()الأخإدرشرا!هم

(--ص--------------

ادهم(ابنا!بر،)التوأمقدوي-همام

جتكرفلضل:ترجمة

دمشق
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